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الطفولة المأسورة
دايفيد كورليت

على الدول أن تضع بدائل لاحتجاز اللاجئين لتضمن حرية الأطفال 
الدولة  تستغرق  التي  المدة  طيلة  مجتمعية  ظروف  في  بالعيش 
ينبغي  لا  مهاجرين.   بوصفهم  بوضعهم  الخاص  القرار  لاتخاذ 
استحدث  وقد  بدائل،  هناك  بل  الهجرة.  لغايات  الأطفال  احتجاز 
لمنع احتجاز المهاجرين الأطفال  نموذجاً  تحالف الاحتجاز الدولي1 

اعتماداً على ثلاثة مبادئ:

الأطفال اللاجئون أو طالبو اللجوء منهم أو من هم من المهاجرين 
غير الشرعيين، أولاً وقبل كل شي، أطفال.

يجب أن تُولى المصالح الفُضلى للطفل الاهتمام الأساسي في أي إجراء 
يُتَّخذ بشأن الطفل.

حرية الطفل حق إنساني أساسي.
و تحوِّل هذه المبادئ الانتباه من حق الدولة في احتجاز الأطفال 
إلى حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين 

في التحرر من خطر الاحتجاز الناتج من رغبة الدولة في السيطرة 
على الهجرة.

وترجع هجرة الأطفال إلى أسباب عدة: منها خوفهم على حياتهم 
وحرياتهم، حيث أُبعدوا عن بلدانهم إمّا لخوف ذويهم وأقاربهم 
على أمنهم، أو لعيشهم في فقر يهدد حياتهم أو لسعيهم إلى فرص 
أفضل لحياتهم، فيترك الأطفال في بعض الأحيان بيوتهم وبلدانهم 
دون  عائلاتهم،  مع  بلدانهم  آخرون  ويترك  وبإرادتهم،  بمفردهم 

علمهم بالسبب أو بوُجهتهم أو بطبيعة رحلتهم.

الحماية  وفقدان  بالخوف  غالباً  الأطفال  هؤلاء  رحلات  وتتسم 
رسمية  تصاريح  أو  أوراق  بدون  الحدود  عبر  فانتقالهم  الرسمية؛ 
محفوف بالمخاطر. وفي كثير من الأحيان، ينضم الأطفال إلى المهربين 
بعض  في  الأطفال  ويقع  المنظمة،  بالجريمة  صلة  على  هم  ممن 
الأحيان بأيدي المتاجرين بالبشر أو غيرهم ممن يستغلون ضعفهم. 
والإضافة إلى المخاطر التي يواجهها جميع المهاجرون غير الشرعيين، 

الفرص للعثور على شيء من الحالة السويَّة في حياتهم المستأصلة 
من جذورها.

أليس فارمر farmera@hrw.org باحثة في قسم حقوق الأطفال 
 في منظمة مراقبة حقوق الإنسان.
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هناك أوجه من الاستضعاف يواجهها، على وجه الخصوص، الأطفال 
يمرون  التي  النمو  لمراحل  نظراً  منهم  اللجوء  طالبوا  أو  جئون  اللاَّ
بها والحدود المجتمعية أو الثقافية التي تمس قدرتهم على التأكيد 

على حقوقهم.

الفحص  منها:  الأسباب،  من  لعدد  الأطفال  هؤلاء  الدول  وتحتجز 
الصحي والدواعي الأمنية، والتحقق من هوياتهم وتسهيل إزالتهم 
من أراضٍ محددة. وفي بعض الأحيان، يُحتجز الأطفال لقرار صادر 
عن مسؤولي الدولة ممن يرونه الخيار الأفضل بدلاً من بقائهم دون 
دعم المجتمع لهم أو بحد ضئيل من الدعم. في حين يُحتجز آخرون 
في  الأطفال  يُحتجز  المثال،  سبيل  فعلى  المسؤولين،  إهمال  بسبب 
حالة عدم التمييز بين المهاجر الطفل والمهاجر البالغ، أو في حالات 
يتمكن  لا  عندما  أو  الحقيقية  أعمارهم  عن  الأطفال  كشف  عدم 
المسؤولون من تخمين أعمارهم. وقد يُحتجز الأطفال أيضا بسبب 
أن  إلّا  فيها.  الفساد  انتشار  أو بسبب  الاحتجاز  إلى  ما  ثقافة  ميل 
الدلائل تشير إلى أنّ الإحتجاز لا يردع الهجرة غير الشرعية المحتملة، 
ولا يضمن منع قدوم المهاجرين غير الشرعيين أو عودتهم. بل هناك 
مناهج أكثر فاعلية وإنسانية بدلاً من الاحتجاز لتحقيق غايات تلك 

السياسات. 

الخطوات الخمس لنموذج يراعي حاجات الأطفال
وضع تحالف الاحتجاز الدولي نموذجاً لتقييم مجتمع يُراعي حاجات 
ن ذلك النموذج الحكومات والمنظمات  الطفل ولتصنيفه؛ حيث يُمكَّ

غير الحكومية والجهات المعنية من اتخاذ القرارات لمنع الاحتجاز.

الخطوة الأولى: المنع
الخطوة الأولى قرينة ضد احتجاز الأطفال، وتُطبق قبل وصول أيٍ 
من الأطفال اللاجئين أو طالبي اللجوء أو المهاجرين غير الشرعيين 

إلى أراضي الدولة.

الخطوة الثانية: التقييم والإحالة
تحدث الخطوة الثانية، التقييم والإحالة، خلال ساعات من اكتشاف 
داخلها، وتشتمل على فحص  أو  الدولة  أراضي  الطفل على حدود 
المصحوبين  غير  الأطفال  على  وصي  وتعيين  العمر،  لتخمين  الفرد 
ببالغين أو الأطفال المنفصلين عن ذويهم، وتخصيص موظف للعمل 
لي  أوَّ تقييم  وإجراء  عائلاتهم،  مع  المسافرين  الأطفال  قضية  على 
الطفل أو  ثَمَّ وضع  العائلة ونقاط قوتها وحاجاتها، ومن  لظروف 

العائلة في بيئة مجتمعية.

الخطوة الثالثة: الإدارة والمعالجة
والتصنيـف  التقييـم  لنمـوذج  جوهـري  عنـصر  الثالثـة  الخطـوة 
ذلـك  في  بمـا  الحالـة«  »إدارة  تتضمـن  والتـي  للطفـل  المراعـي 

استكشـاف خيـارات الهجـرة المتاحـة للأطفـال والعائـلات، وتحديد 
»المصالـح الفضلى« وتقييـم حاجات الأطفـال و/أو أسرهم للحماية 

.

الخطوة الرابعة: المتابعة والحماية
تتضمـن الخطـوة الرابعة ضمان حماية حقـوق الأطفال ومصالحهم 
بشـأن  المتخـذة مُسـبّقاً  للقـرارات  القانونيـة  الفُضـلى، والمراجعـة 
الأطفـال وعائلاتهـم، بما في ذلـك القرارات المتعلقـة بأماكن إيوائهم 
ووضعهـم القانـوني، وتتيـح أيضـاً الفرصـة للدول لمراجعـة الظروف 
المرتبطـة بوضـع الطفـل أو العائلـة في المجتمـع اعتـماداً عـلى قرار 

وضـع الهجـرة النهائي.

الخطوة الخامسة:  الفصل في الحالات في الخطوة 
ذ حلول الهجرة المستدامة. الخامسة تُنفَّ

تقريـر  يُراجَـع  الخطـوات،  تلـك  حـول  المعلومـات  مـن  )لمزيـد 
الـدولي( الاحتجـاز  لتحالـف   2  2012 المأسـورة  الطفولـة 

تُظهـر الأبحـاث الدوليـة أن دعـم إدارة القضيـة وطالبـي اللجـوء 
والمهاجريـن غـير الشرعيـين يزيـد مـن احتماليـة الامتثـال للقرارات 
إلى  للعـودة  إمّـا  تقبلهـم  مسـتوى  ويرفـع  بأوضاعهـم  المتعلقـة 
أوطانهـم أو للاندمـاج في المجتمـع بفضـل مـا حظـوا بـه مـن دعم 
وتمكـين طـوال رحلـة الهجـرة. ويُعـدّ كلٌّ مـن بنـاء الثقـة واحـترام 
أنـه فـرد يتمتـع بالكرامـة  كل شـخص وتقديـره ومعاملتـه عـلى 
والمهـارات والحقـوق والحاجـات أمـراً أساسـياً لنجاح تلـك الرحلة. 
بالواقعيـة  يتصـف  داعـم  دور  توفـير  الحساسـة  الأمـور  ومـن 
والاسـتدامة عـلى حـد سـواء الإضافة لكونـه وجداني ومتسـق طيلة 
انتظـار الفـرد للنتيجـة النهائية. وينطبق ذلك عـلى البالغين، وبقدر 
أكـبر مـن الأهمية عـلى الأطفال. ويأخـذ نموذج الخطـوات الخمس 
للتقييـم والتصنيـف الُمراعـي للطفـل مصالـح الـدول عـلى محمـل 
المصلحـة  أنّ  نفسـه  الوقـت  في  ويُقـرُّ  للهجـرة  إدارتهـا  في  الجـد 

الفضـلى للأطفـال لـن تكـون أبـداً في احتجازهـم.

دايفيد كورليت corlett.d@gmail.com زميل باحث مساعد 
في معهد سوينبيرن www.sisr.net وكان في السابق باحثاً ومؤلفاً 

رئيساً )بمشاركة غرانت ميتشيل ولوسي باورنغ وجيروين فان 
هوف( لتقرير تحالف الاحتجاز الدولي الموسوم بـ »الطفولة 

المأسورة« )Captured Childhood( المنشور على الإنترنت على 
http://idcoalition.org/ccap/ :الرابط التالي

1. تحالف الاحتجاز الدولي )IDC( شبكة مجتمعية مدنية مقرها ملبورن/أستراليا وتضم 
في عضويتها 300 منظمة غير حكومية وجماعات مبنية على العقيدة وأساتذة جامعيين 

http://idcoalition.org .وممارسين وأفراد يعملون في خمسين بلداً في العالم
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